

في الرائد قبل خمسة عشر عاماً:

لا .. لا يمكن أن تستمر هذه الحال !
بقلم عصام العطار
لا .. 

لا يمكن أن تستمرَّ هذه الحال

لا يمكن أن نقبل بهذا التنكيل والإذلال ، واستلابِ الأرضِ والعرضِ والأموال ، وقتلِ الشيوخِ والنساءِ والأطفالِ والرجال ، وهدمِ المدن والقرى والبيوتِ والمؤسّسات .. دون أيِّ وازع ، ودون أيِّ اكتراث

لا .. 

لا نستطيع أن نقبل هذا المصير الفاجع الحقير ، وهذا الاستسلام الخانع المخزي 

لقد اغتصبوا أرضنا ومقدّساتنا ، وذبحونا ، وسجنونا ، وعذّبونا ، وأرهبونا وطردونا وشرّدونا في أنحاء الأرض ، وعاملونا -وما يزالون يعاملوننا- في مختلف منازلنا ومواقعنا ، معاملةَ السادةِ للعبيدِ في عهودِ الإقطاع

(   

(
     (
إنّ العدوان الإسرائيليّ الراهن على لبنان لَيَكْشِفُ مأساتنا كلَّها على امتداد المكان ، ويضيءُ أبعادَها المختلفة لكلِّ من يُبْصِر ويفكّر .. 

لقد بلغ العرب والمسلمون درجةً من الضعف والعجز والهوان على أنفسهم وعلى الناس لم تبلغها أمّة من الأمم في العالم والعصر 

إنّ الدول العربية والإسلامية التي تراكضت إلى (شرم الشيخ) لتقف مع إسرائيل عَقِبَ بعض أعمالٍ فدائيّة وقعت في الأرض المحتلة ، ولِتُعلِن مساندتَها لها ، وتنسيقَها معها ، ومع الولايات المتحدة الأمريكية  ودولٍ أخرى ، في مكافحة الإرهاب ، ومطاردة الإرهابيين الملاعين ، الذين يقاومون الاحتلالَ والقمعَ الإسرائيليَّ العنيف ، ويحاولون -ولو بِبَذْل دمهم- أن يستردّوا بعضَ أرضهِم وحَقّهِم ، ويرفعوا بعضَ الظلم عن أنفسهم وأهلهم ، فَيُصيبون في عملهم أو يُخطئون أحياناً المصلحةَ والصواب

إنّ هذه الدولَ العربية والإسلامية ، ونحن الآن في اليوم الثامن للعدوان الإسرائيليّ الرهيب ، الذي يحاصر لبنان ، ويضربه بَرّاً وبحراً وجوّاً ، فيهدِمُ المدنَ والقرى والبيوت ، ويخرّبُ البنيةَ التحتيّة للبلاد ، ويمزّق أجسادَ الأطفال والنساء والشيوخ ، وينشر أشلاءهم في الطرقات ، ويدفنهم تحت الأنقاض ، ويشرِّدُ مئات ألوف السكّان

إنّ هذه الدول العربية والإسلامية لم تبادر إلى الاجتماع من أجل لبنان ، مع أن ما يقع فيه يتجاوز بمئات المرات الأعمالَ الفدائية الفلسطينية التي أدّت إلى انعقاد مؤتمر (شرم الشيخ) ، ومع أن لبنان بلد شقيق تجمعهم به الأُخُوّةُ والمصلحةُ والمواثيق !! .. 

لم تبادر الدول العربية والإسلامية إلى الاجتماع ، ولم تتّفق عليه ، ولم تُفكّرْ فيه ؛ بل هي لم تجرؤ على أن ترفع صوتها بالاحتجاج والإنكار الصريح ، وعلى أن تقول لإسرائيل بشجاعةٍ وقوةٍ وحزمٍ : لا 

(   

(
     (
والحقيقة أنّ أكثر الدول العربية والإسلامية لم تعد تملك قرارها العسكريّ أو السياسيّ أو الاقتصادي ، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية  هي التي ترسم لها -على درجات متفاوتة- سياستها وخطواتها ، تقول لها : اجتمعي مع إسرائيل فتجتمع ، طبِّعي مع إسرائيل فتُطَبِّع ، قاطعي هذه الدولة العربية والإسلامية أو تلك فتُقاطع ، وإِنْ هي َ تأبـَّتْ أو تَلَكّأتْ ، أخضعَتْها بألوانٍ من الضغط ، فثابتْ -راضيةً أو كارهةً- إلى الطاعة والخضوع

الولايات المتحدة تهيمن الآن على أكثر العالم العربيّ والإسلاميّ ، وهي تملك ، بانصياعِ أكثرِ أنظمته لها ، أن تُفَرِّق بعضَ دُوَلِه عن بعض ، وأن تُسَخِّرَ بعضَ دوله ضدَّ بعض ، وأن تجمع بعضَ هذه الدول مع أعدى الأعداء على أقرب الأشقاء !!

(   

(
     (
مأساةٌ لا تشابهها مأساة

وذلٌّ لا يماثله ذلّ 

ومستقبلٌ أشدُّ ظلاماً وإيلاماً ، وأشدُّ خطراً وهواناً -إن استمرّت هذه الحال- من الحاضر المظلم الأليم المهين

وأعجبُ ما في مأساتنا وأوجعُه أنّ سبيلَ الخروجِ منها واضحٌ كلَّ الوضوح ؛ ولكنّنا نَتَنَكَّبـُه ولا نَسْلُكُه

نحن نَغرق يوماً بعد يوم ، ولا نستخدم طوقَ النجاة ، وهو في متناولنا 

ونندفع في طريق الموت بحماقتنا وأمامنا طريقُ الحياة 

وأُذكِّر هنا في هذه الكلمة السريعة بشرط أساسيّ واحد من شروط النجاة والخلاص مما نحن فيه ، والوقايةِ من أمثاله في المستقبل ، وإدراكِ القوةِ والمنعةِ والتقدّم .. 

أقول : أُذكِّرُ تذكيراً ، ولا أقول : أُنشِئُ إِنشاءً ، فما من أحدٍ إِلا ويعرف ما سأذكره .. أعني بكلّ بساطة : الوحدة . 

(   

(
     (
إنّ من أهمّ أسبابِ ضعف العالم العربيّ والإسلاميّ ، وانهيارهِ ، وطمعِ الطامعين فيه ، وعدوانِ العادين عليه .. تجزئته ، وانقساماته وصراعاته التي تستنـزفه . دُوَلُه تصطرع فيما بينها ، وأبناءُ البلد الواحد يصطرعون فيما بينهم ، وكم استعانتْ دولٌ عربيّة وإسلاميّة على دولٍ عربيّةٍ وإسلاميّةٍ أخرى ، بدولٍ أجنبية لا تريد بأيٍّ من الفريقين أو الفرقاء خيراً ، ولا تحمل لهم جميعاً إلاّ الشرَّ والازدراءَ والعداء .. 

وهكذا أضاعتِ الدولُ العربيّةُ والإسلاميّةُ نفسَها ، وأهدرتْ طاقتَها وثروتَها وحاضرَها ، ومستقبلَها ، وآلَتْ كلُّها أو أكثرُها إلى العجز والتبعيّة والهوان ، وغدت مُهَدَّدَةً في وجودها ذاته : وجودِها السياسيّ والاقتصاديّ والأخلاقيّ والحضاري ، ووجودِها الماديّ الفيزيائيّ نفسِه ، ولا ينقذُها من هذا المأزق التاريخيّ المصيريّ -بعد الإيمان بالله والاستمساك بحبله المتين- إلاّ الوحدة ؛ ولذلك دعونا البلاد العربية والإسلامية باستمرار إلى تجاوُزِ نزاعاتها وصراعاتها الصغيرة ، وإلى التلاقي والتعاون والتكامل في مختلف المجالات ، والسيرِ بخطىً موزونةٍ راسخةٍ إلى أقصى ما يمكنُ من الوحدةِ على كلّ صعيد ، ونادينا في الماضي ، وما زلنا ننادي بنفس الاقتناع والإيمان ، بأن وحدة العرب والمسلمين في هذا العالم والعصر ليست أمراً كماليّاً أو تحسينيّاً يمكن أن يكون أو لا يكون ؛ ولكنها فريضةُ دين ، وضرورةُ بقاء ، وقضيةُ حياةٍ أو موت .. 

ودعوْنا أيضاً العرب والمسلمين -حاكمين ومحكومين- في كلّ دولة أو قُطر ، إلى تجاوز صراعاتهم الدامية في دولتهم وقطرهم ، وإلى مصالحةٍ وطنية توقف العنف ، وتفتح أبواب التفاهم والأمن ، والعملِ الإيجابيّ المثمر، والتعاون الواجب على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الكُبرى ، التي تُطِلُّ علينا من كلّ أُفُق ، وتَلُفُّنا من كلّ جانب ، وتُفاجئنا من حيث نحتسب ولا نحتسب ، وتهدّدُنا -إن لم نحسن الاستجابة لها- بالضياع والزوال

ولا تتمُّ في ربوعنا هذه المصالحات ، ولا يعودُ الأمن والسلام ، ولا يتحقّقُ ما ننشده من التعاون والتآزر في حماية البلاد وبنائها .. إلاّ بالإيمان والعزم ، والإخلاص والتجرّد ، والعلم والوعي ، وإقامة الحياة في جوانبها المختلفة على قواعد الحق والعدالة ، والحرية والكرامة ، واحترام الإنسان وحقوق الإنسان ؛ وتمكين الشعب من التعبير عن ذاته ، واختيارِ منهجِ حياته ، وقادته وممثّليه 

ولْيَكُن معلوماً : أنّ أيّ نظام ، وأيّ طبقة من الحكام في هذه الأيام .. لا يستطيعون مواجهة التحدّيات ، والنهوضَ بالمسؤوليات والتَّبِعات ، الداخليةِ والخارجية ، السلميةِ أو الحربية ، وهم مختصمون مع الشعب ، أو منفصلون عنه ، والشعبُ مختصمٌ معهم ، أو متخلٍّ عنهم ، أو منقادٌ لهم بظاهره خوفاً ، وتحتَ الضلوعِ ما تحتَ الضلوع 
(   

(
     (
نعم ؛ إننا ندعو إلى تجاوز الصراعات العنيفة التي تستهلكنا في كلّ دولة من دولنا وقطر من أقطارنا العربية والإسلامية ، وإلى مصالحةٍ وطنية شاملة ، وإلى بناء حياتنا السياسية والاجتماعية على أساسٍ سليمٍ جديد ، وإلى التكاتف في مواجهة التحدّيات الإقليمية والدولية الخطيرة ، وتحدّيات المعرفة والتنمية والبناء على كلّ صعيد 

إننا ندعو العرب والمسلمين دُوَلاً وبلاداً وأفراداً إلى تجاوز صراعاتهم ومنازعاتهم ، وإلى التماسك والتكامل والتعاون في كلّ مجال ، وإلى أقصى ما يمكن من الوحدة ، فبالوحدة نجاةُ الجميع ، ونجاحُ الجميع ، وعزّةُ الجميع وخيرهم ، وفي الفُرقة الهلاكُ والخسارُ والهوان ، وكلُّ شرٍّ يخطر بالبال

ولو كان العرب والمسلمون الآن قلباً واحداً ، وصفّاً واحداً ، وكلمةً واحدة ، لما اجترأت عليهم إسرائيل هذا الاجتراء ، وما احتقرتهم الولايات المتحدة هذا الاحتقار ، وما كانت حالهم هذه الحال

إنّ أعداءنا المهيمنين علينا ، المتحكّمين فينا ، يأكلون الدولةَ من دولنا العربية والإسلامية ، أو يُخضعونها ، أو يُؤّدّبونها ، أو يحطّمونها -إن أرادوا- بمساعدة بعضِ أخواتها !! ، أو رضاهنّ !! ، أو سكوتهنّ وسلبيّتهن !! ، ولولا ذلك لما استطاعوا .. 

وستقول كلُّ دولةٍ عربية متواطئةٍ أو غافلةٍ يوماً من الأيام : « أُكِلْتُ يومَ أُكِلَ الثورُ الأبيض » 

وقد أُكِلَتْ -حتى الآن- معظمُ دولِنا -وا أسفاه- ، واستيقظ بعضُ مَنْ توهّموا لأنفسهم الحظوةَ والامتياز على الآخرين ، على الواقع المخيف المرير : أنَّهم لم يكونوا إلاّ مجرّدَ أداة ، وأنهم كانوا وهم يُصافِحونَ ويُصافَحون ، ويستقبِلونَ ويُستقْبَلون ، ويمتدِحون ويُمْتَدَحون .. يُحْكَم حولَهم الحصارُ في الخفاء ، وتنسج لهم قيودُ المستقبل 

(   

(
     (
إنّ أحداث لبنان بعمقها وهولها ، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية  ، والدول الكبرى ، والأمم المتحدة منها ، جديرة بأن توقظنا من رَقْدَتِنا وغفلتنا ، وتكشف ما بقيَ من الْحُجُبِ على أبصارنا وبصائرنا ، وتبرز لنا ما يتهدَّدنا من الأخطار المدمِّرة في حاضرنا ومستقبلنا ، إذا بقينا على فرقتنا وضعفنا ، وأنه لا مُعْتَمَدَ لنا -بعد الله- إلاّ على أنفسنا وقوتنا .. 

إنّ هذه اللحظة التي تُسْفِر فيها الحقائق البشعة لكلِّ العيون والعقول ، وتُطِلُّ علينا العواقبُ الوخيمة لأوضاعنا من وراء أستارِ الغيب .. إنّ هذه اللحظةَ التاريخية هي من أنسب اللحظات للنهوض من عثراتِنا ، وتصحيحِ مساراتنا ، وفتحِ صفحة جديدةٍ في حياتنا .. 

يجب أن نقول بملء قلوبنا وأفواهِنا ، وبكلّ ذرّةٍ في كياننا ، للعدوان : لا

يجب أن نقول للتجزئة والفرقة ، والوهن والاستسلام ، والخنوع والخضوع ، والذلّ والاستسلام : لا 

ويجب أن نقول لأنفسنا ، وللدنيا كلِّها : لا ، ثم لا ، ثم لا ، لا يمكن أبداً أن تستمر هذه الحال 

(   

(
     (
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